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اراز وعير الإاوسس ار بوى .كيف أت الجاع (ارواشا) والب 
ا مها . الترا م على مسو الوزقر > رر القضاء السّرعی ٠.‏ قرب كر وص 
عن امرك الوظئي: . اصرار مير لى لبتائرار وال سائرارر ٠‏ أغاريتٌ سياسية 
ار بو : افا اللو كر ومر وتمبين السر الد وي مورسث ملا . هورست 
وسماسرٌ الوفاى, الجرير . ٠‏ أرمى ردد اريو اورم الال فياصم أب مزاب. 


مسري من سراد عباس ١‏ ”ا . سود نتاف . 


الكل وعبر الولوسى الخربوى . اتهى العام الماضى وبين الخدبو والحتلين. 
سوء تفام مستحكم الحلقات يعود باللاخض إلى مسألة طابا وموقف الخديو منهاء وإلى 
عدم حضور سموه حفلة عيد الملك . واستهلت سنة ٠۹۰۷‏ » والجو قاتم » والاحتكاك 
يضطرم بين الخدبو وكرومر ورجال الاحتلال؛ وتمتد آثثاره إلى كل اھر وات العامة 
بل والخاضة الى عرضت فى أواثل هذا العام . 

امتد هذا الاحتكاك 9 شروع الجامعة وتأليفها وإلى مسائل الأزهر ومدرسة 
القضاء الشرعن وإ علاقة الخديو بنظاره ولا سما سعد زغلول باشاءكا امتد إلى شثون. 
العائلة. الخديوية الخاصةء فتدخل:الانجلز فما وق سواها . ولما كانت ظواهر هذ1 
الاحتكاك متصلة متشابكة ‏ فقد آثّرنا سرد الحوادث هتتابعة بتاريخ وقوعباء لآنها تكاد 
تمكون مركبة ترتدباً طبيعياً ٠ومدارها‏ التذاع بين سلطة الخديو وسلطة رجال الاحتلال. 

. فق + يناير حضر عندى طورئيزن باشا وطلب منى كشفاً بأسماء المدعوين من. 
الانجليز ق الاوبر! ليلة عيد الجلوس لاعطائه لواطسون باشا.الياور الخديوى وقد قال 
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له إن كرومر يود أن بحضر هذه الحفلة » وأن يطلب إلى الانجليز المدعوين عدم التأخر 
ليكون ذلك مثابة ترضية لسمو الخديو عماكان من سوء تفاهم بينه وبين اللورد ؛ ولعل 
من الاسباب التى حملت اللورد على ذلك فضلا عما تقدم ‏ ما كان من أثر حادثة 
o A‏ «استياء المصريين جميعاً منها » والجلة الى 
شبرها عليه مصطق كامل فى أوربا ؛ وهى حملة كان بتهم الخديو تأنه يمدها بالمال عن 
طريق مد بك فريك + 

وقد اج طورنبرن اشا 'بأن الكشف المطلوبعتد رئيس لجنة الاحتفال» وهو 
عبد اميد باشا رئيس ##لنن شورئ القوانين قب تة مده وقاطات الدوهد 
فى هذه الحفلة عدد من الانجليز . 1 
٠‏ عد الجلوس فى الأزهر: رل ليك یری خان ی لادی رر 
الاحتفال الذى ؛ مسيقام فى ال جامع الأزهر لهذه المناسبة » وكان الازهر يضى. بالانوار 
ی الداخل والخنارج وقد فر شت به الابشطة وجلس الحضور علا » وف وسطهم 
الشيخ عمد شا كر a‏ 2 ل زهر » وعن ميه الشيخ أبو الفضل 
وعن ا المفتى 

وافتتحت الحفلة بتلاوة القرآن الك رم » وبعدها قام أحد العلياء وخطب معدداً 
مناقب الخديو وداعياً له ولأنجاله؛ وبعد أن انتهى قت وشكرت اللخطيب على شريف 
شعوره » وقلت:ه إن هذا الششعور مختلج بلاريب فى صدوركل الحتفلين الخلصين للسدة 
الخديوية . , ثم شكرت القائمين بأمر هذا الاحتفال الجليل » ودعوت لسموالخديو. 

واختتمت الحفلة بقراءة ما تيسر من القرآن ؛ وبعسدئذ قال لى الشيخ شا كر.: 
٠‏ هذه أول مرة شكر المندوب الخديوى,فها امحتفلين !1 » 

كيف انت الام (اروهاي:) وا الف كياد ٠‏ أثان اللاستاة أحمد حافظ 
عوض على ضفحات المؤيد نقاشاً ومناظرة فى موضوع : ٠‏ أىة أنفع للقطر المصرى فى 
حالتهالحاضرة الكتاتيب أم مدرسة كلبة عالية ؟ وذلك فى سنة ه. 1 . وقد استدرجت 


المناظرة كثيراً من الكتاب ا وال سن الجرائد الختلفة وانهت بغز 
طائل ولا نتيجة . 


أما الخطوة الآولى الاساسية فى. بناء الجامعة .ققد بدأها مصطق كامل الغمراوى 
يك فى العنام الذى يليه ؛ ققد زأى قصور الحصول العلى في.فصر عن [رواء مني شاء 





AV ۷‏ 
التعمقف العلم » وكان لزاما على من يريد استكال معارفه التحو"ل إلى أوربا» وف ذلك 
مافيه من مشقة فى السفر وبعد عن الآهل وإرهاق فى النفقات . ففكر فى إنشاء جامعة 
تضم كليات عتلفة على مثال جامعات أوريا تك طالى العلم ٠‏ وفكر ف الدعوة لمشروع 
الجامعة والتبرع لطا . وكان ذلك فى سنة ١.‏ ببنى سويف » وكان مستشاره القانوق. 
فى ذلك الاستاذ نحيب شقرا بك المجاى . 
بدأت الخطوة الآولى العملية فى . 
'. سبتمير سنة 196 ع بأق القر نطف 
جميع الصحف العر بية والآفرنجية فى مصر 
داعياً لفكرة الجامعة مهيباً بالقادرين من 
الامة أن ينزلوا الميدان . قال فى ندائه : 

و كثر بحث الجرائد فى الزن . 
الاخير فى ارتقاء املمارف فى مصر. 
والمعارف والغلوم»كايعلم الناسء»حياة الامة 
وركن ترقها وتقدمها . وقد استلفت أحد 
امحامين مقالة نشرها فى إحدى الجرائد أ نظار 
المرحوم منشاوی باشا إلى تخليد ذكره معد كيل عنقي 
بانشاء مدرسة جامعة » فصادف الاستلفات أذناً واعية وكان فى نية المرحوم إنشاوها 
لولم يعاجله القضاء. فبل تعجز الآمة المصرية»وهىتزيد على عشرة ملايين » عن أن تقوم 
بمشروع حيوى نوی تنفيذه فرد واحد لم تكن ثروته تبلغ جزءاً يسيراً من ثروة غيره 
من الافراد ؟ وهل لا يعد [حجام أغنياء الآمة عن الا كتتاب دليلا على أنها لا تزاله 
بعيدة عن الترق الحقيق ؟ وهل يعتقد الناس أن الوطنية تقوم بشقشقة اللسان أو يبذله 
النفس والنفيس فى سبيل الوطن وترقيته بالطرق التى تفيد ولا نضر؟ بالطرق الى بجمم 
عليها العقلاء المعتدلون , 





ننه اللأمور ساك فى خاطرى:زمنا , ووجدت أن .مق العنان غلا أن تققليه 
وغيرنا يتقدم » وأن نكتق بالشكوى والتحسر من الزمان والأقدار» وحقنا أن نشكو 
من قلة وطنيتنا وعخلنا على الأعمال العظيمة المرقة للوطن . 

لذلك » ولاعتقادى بأن على كل منا دينآ لوطنه يحب وفاؤة وعدم الاظلة.فه ء» 





42 س ۸ س 


.نادرت للا كتتاب سر اتتجتيه أفرنحى لمشرديج [نقياء عرب امه 
الشروط الأتة : ته : 

ا : ألا تختص يجنس أو دن بل کی ی کر ر 
عد ف ا 

ان تين إدأريجا ف انين الأول ق ایی ماد نن سلون لار 

E r 

ثاثا : : أن يكتتب على الآقل ألف من سكان مص ركل منهم بمبلغ لايقل عن مائة 
جنيه »وجوز أن نيد عن هذا المبلغ الى ما شاء كرم الواهب وحبه لوطه وللانسانية , 

رابعاً : أن يقام بناء هذه المدرسة الجامعة فى بقعة خلوية من أجمل بقاع مصر 
بقررها المكتتبون. 

ويقيق أن كل من فى فؤاده ذرة من حب الوطن الحقيق من الميسورين بحود 
جماثة جنيه أو أكثر ر وطنه وخير أولاده ليتربوا فى وطنهم القرية الحسنة ولكى 

وأملى أن جرائدنا تترك النزاع الشخصى وتنثىء المقالات الضافية فى استهاض 
الهم لاتمام هذا المشروع العظم . 

وفى الختام أقول إذا لم يحب هذا النداء ألف من أغنياء مصر؛ وثم ألوف عديدة» 
خلنخىء وجوهنا أمام كل الم وللعتزرف بأننا عاجرون غن مباراة الأجانب فىمضار 
#الحياة الآدبية والمادية . 

وها آنا ذا فى انتظار ما يكون ! فلعل أغنياءنا يقبلون بكلياتهم على هذا المشروع 
المقيد لآفرادهم للا مة» حتى يكون ذكر من يشترك منهم فى هذا العمل خااداً فى سجلات 
کا ر الرجال الذين كانت لم الآيدى البيضاء ٠‏ فى ترقية أوطا: نهم » ويبق لم بين الخلق 
آثر جمیل لا می .» 

و اء ا وک شر هھ ایا 
اليه أن او راس ا 0 و 
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جام اجعة 119 أكتوبر سسئة * 1 وقد غص المكان بالملبين للدعوة » ومنهم رجال 
القضاء :والعم والسياسة والجاه؛ هر نهم قاسم أمين بك وحفنى. ناصف بك ومد فر ید بك 
امل تج تويك سود ارا لق لفان یدنه ال ر شاويش 
واحمد رمزى يك وحن جمجوم , بك وحسين السيوفى باشا وحمد عثمان أباظه بك 
ود راشم بك وحسين أبو حسين بك وود الششيى بك ومد يوشف بك 
وحنق ناجى بك وحمد هاشم بلك ونشاوروا فى حماسة ويقين. وقد بلغت المبالغ التى 
.. (كتتب :بها الحاضرون ٤٤۸٥‏ جنيه مصرى » وقرروا ما بی : 

أولا: انتخاب لجنة تحضيرية منحضرات سعد زغلول بك وكيلا » وقامم بك أمين 
سك رثيراً ؛ وحسن سعيد بك أميئآ للصندوق » ومصطن كامل الغمراوى بك وجمد بك 
عثان أباظه ومد بك راسم وحسن بك ججوم وحسن بل« ليوف ار ا 
هانوس وزكريا نامق افندى و مود بك الششينى أعضا 2 ِ 

ثائياً : تأجيل انتخاب الرئيس الى الجلسة القادمة . 

ثالشاً : نشر الدعوة فى جميع الضحف المحلية . 

رابعاً : الاجتماع مرة اقيق بلعوة خصوصية لاتتخاب الرئيس زأعضاء 
اللجنة الهاشة . 
خاسساً : تسمية هذه الجامعة بال جامعة المصرية . 

وکان امد ا زک بك قد انتخب سكرتيراً مجلس الادارة شكلم مع الغمراوى بك 
خاولا إقناعه. بتحوريل هبته الى عقدار لآن حركة” الإ كتتاب كانت قد ركدت وخيف 
علا أا التبرع بعقازات فبو أساس متين ودعامة ثابتة للمشروع. فاقتنع وتبرع بستة 
أفدنة فتبعه الكثيرون فى ذلك وأقبلوا على الا كتتاب . 

'رأى العميد الانمجلتزى لورد كرومر.أن المشروع ساثر فی سبيل النجاح وکان م 
#صادف لذيه هوى ولا قبولا لما ينتظر فى حالة تجاحه من ثمرات طيبة فى سيول ترقية 
مضر والهوض مما فعأد لما بدىء بهعام ٠۹۰۵‏ ونادى بأن الآمة أحوج: الى التعليم 
الأولى من التعلم العالى ودعا لانشماء الكتاتيب وأقبل بعض الأعيان على إنشاتها . 

فأثيت بذلك إمكان قيا رون 8 المتالى الخامعى م الأول فى 


أن واحد. 
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بعد ذلك عين سعد زغاول ناظراً للنعارف کا سبق ؟ وكان الفكر الاد يننا هو 
أن كروغر يريد بتعيين سعد فى نظارة المعارف أن يعده غن الاشتغال بال جامعة »ظا 
منه أنه بذلك يقضى علا » ولهذا أمرنى الخديو بالتوجه مع اسماعيل أباظه باثنا لمقاباة 
سعد و ناي مت مر امن عي آلا يقل آمرالخائمة وأن سكير إقرافه عليا.. 
فلنا قابلناه وأبلغناه رسالة الخد يولم ي كد لنا عزمه صراحة فى تنفيذ هذة الرغبة ولكنه 
وعد بألا ينساها . وما أبلغنا الخدير ذلك لم يسر لتلك الاجابة . 

فقام مقامه قاسم أمين بك وسعى فى سبيل إنجاح المشروع وقابل لخديو وعرض 
عليه أن يأخذ سنوه المشروع نحت 0 واعتبار ولى العهد رئيس ثبرف فقبل سموه 
ذلات؛ وبعدئذ قر الرأى على اختيار أحد الرسات لصب الرياسة ؛ اا الأنظار 
أولا الى البرنس حسين كامل باشا . 

وقد كلفت من قبل الخديو يمقابلته لهذا الغرض»ء ولكنه اعتذر لسببين : الأول 
أنه أحس بعدم رضاء الانجليز عن وجوده فى رياسة الجامعة , والثانى تخوفه من التبعات. 
المادية فى حالة عدم كفاية مواردها المالية . فعرضت الآمر بعد ذلك على ارفس 
عمر طوسون ؛ فاشترط أن يكون هو رئيساً عاملا ويكون ولى العهد رئيس شرف 4 
ولما كان هذا مما لا يقبله الانجليز حال » اتجهت أفكارنا الى الدرنس عمد على باشاء 
ولكن اللورد كرومر عارض ف ذلك أيضاًء فعرض الأآمر ثانية على البرنس حسين كامل. 
باشا , فاقترح تعيين شقيقه دولة البرنس احمد فؤاد باشا ؟ إذ زبما لا يعارض الحتلون. 
فى قبوله ؛ فأمرت بالذهاب الى بطرس غالى باشا لأغرض عليه الاسم الجديد . 

وزارنى بعد ذلك الشيخ على بوسف وقاسم أمين بك» فأخيرتهما بترشيح الخديو 
لدولة اللرنس احمد فواد باشا فارتاحا لذلك . 

وف 1١‏ يناير غدت الى يطرس غالى باشا » عد حضوره من الوكالة البريطانية .. 
فأبلغنى أن ار بذ اعتراضاً على المرشم الجديد . 

وف ٠۷‏ منه توجهت بناء على الآمر الى البرنس حسين كامل باشا لاخذ رأيه 
نهائباً فى تعيين دولة شقيقه الرنس احد فؤاد باشا ؛ فأخيرنى أنهما حا الامزء وأنه 
نصح لدولته بالتروى والنظر فى برنامج الجامغة وفى مقدار الاكتتابات وكفابتها . 

.وبعد ذل ككلفنى الخد يوأن أذهب الى تفتيش بردين لما بلة البرنس احمد قؤاد باشا» 

وهناك قضيت السهرة فى التفاهم مع دولته » و بعد أخذ ورد قبل هذا الأرشيح » ورغبه 





چ کک 

فى تعييثى وكيلا الجامعة » فعدت وأخيرت الخديو بذلك فارتاح لهذا الحل . 

وتم الأآمر بغيين دولة البرنس احمد فؤاد باشا رئيساً ؛ وبعدها انتخبنى مجلس 
الاذارة للوكالة . وكان الخاضرون من أعضائه أصحاب السعادة والعزة جمد علوى باشا 
غراقب الجامعة وعبد الخالق ثروث باشا واسماعيل صدق باشا ويعقوب أرتين باشا 
اسما عیل حسنین باشا ومر قس فهمی بك و على بجت بك وجناب السيرجاستونماسبيرو”) 

الا گم على سم اووترهر. وقف القاریء على ماکان بالازهر من الدسائس 
.. ى العام الماضى ولا سما بين الشيخ ال كير الشيخ الشريينى وبين المفتى الشيخ ممد بكرى 
عاشور الصدف . ولما عاد الخديو من أوربا فى العام المنصرم أخذ الشيخ الشربيى إجازة 
كان المفبوم أنها مقدمة لاستقالته نظراً لعدم ارتياح الخديو لما وقع ؛ فانتدب الشيخ 
عمد شاصكر للادارة ؛ وبعد ذلك بدأ ألبحث فى.اختيار خلف الشييخ الشريينى وكان 
#لاختيار معلقاً بين الشيخ حسونة النواوى والشيخ د شا كر » ولكن نظراً لآن 
الآخي ركان مقرباً من الخديو وبننهما صلات وثيقة » فقدكان المفبوم أن الانجلين لن 
يرضوا عن تعيينه ؛ وهذا ما حدث بالفعل حينا تقابل اللورد كرومر فى يوم 77 يناير 
مع الخديو للمحادثة فى الموضوع ؛ وانتهى الآمر بالاتفاق على سناد هذا المنصب الى 
الشييخ حسونة النواوى . 

وف اليوم التالى أرسلنى الخ-ديو للمفاوضة مع بطرس الى باشا فى رغبة سموه 
الانمام على الشيخ خ شاكر برتبة أو نيشان ليحادث اللورد فى ذلك ؛ فلاحظ الباشا أنه 
آم مل لشي با الج أخير بالمجيدى الثا فى وأنه منح منذ أيام قلائل علاوة قذرها 
عشرة جنات ؛ فاذا يقال لو منح ترقية أخرى ؟ قلت : , إن المكافاة المطلوبة إنما هى 
لقيامه بادارة الأأزهر مدة انتدابه . » فوعد ممحادثة اللورد فى ذلك . 

ولا عدت الخديو وعلم مما دار بيننا قال , إذاً سأتفاه أنا شخصياً مع اللورد.» 

مر زب: القضاء الستررعى . وعلى أثر ذلك سافر الخديو يوم م نذاير الى سيوه 
فى رحلة استغرقت حتى يوم ١4‏ فبراير ؛ فلدا عاد أرسل رئيس مجلس النظار يقول إن 
المجلمن سنيعقد فى يوم هم فيراير فلا أعليت ال-ديو بذلك بدا على سموه الخضب» 
وقال : ه يجيب بأن مضطق فبمئ يماما كا'نى أحد النظار ., ٠‏ 

#وأمرق بأن أخس بطرس بأشا بالتوجه للقية يوم .1؟ منه » فلا حضر حاذثه فى 


3 25 تزاجم نثة ع وو من هده المذكزات . 
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ذلك فأزال ما فى نفسه من التأثر ووافق سموه على عقد الجلسن فى التاريخ المذكور  .‏ 

وكان من أم المسائل المعروضة.علنه مشروع مدرسة القضاء الشرعى ؟ ودارت 
الشأنه مناقشة طويلة حادة أبدى سموه فها للمجلس عدم ارتياخه لهذا المشروع الخدم 
رضاء العلياء عنده ؛ وقد ظن سموه أولا أن ناظر الحقائية |, براهيم فؤاذ باشا معضد لد 
فى أيه » ولكن ظهر فى النهاية بعدما أيد سعد باشا زغلول المشروع أن جميع النظاو 
معه ما عدا ناظر الأشغالٍ حسين نفرى باشا فقد انضم للخديو طالباً تأخير المشروع, 
لجلسة أخرئ .ولكن اللاغلبية انحازت لسعد اب ف .أن يعن فان 
مكرهاً وهى أول مرة حدث فما ذلك . 

فنا خوج نظا تكلم سموه مع لسار امال فقا لسموه: إن ما فاتدو 
مسرا غر اكا رول ارت ارا رور لغار . 2 

وقد :بلغنا منسموة أن سعد باشا قال أثناء المناقشنة فىحدة ظاهرة : «حيذ لايستطيع 
الانسان أن شكلم هنا. : وأنه ضرب بيده على المنضدة » وقال أيضاً : , إنه إذا فصللت. 
مدرسة القضاء عن الأزهر ولم تنقسب اليه يقال عن القاضى المتخرج مها إنه كافر :» 
وكان سموه متأثراً لذاك جذ التأثر » وقد صرح لنا أنه هنذ اليوم لن حضر. جلسات 
مجلس النظار » لا نه سيرغ على الموافقة على مشاريع لا يريدها وينسب اليه الرضاء عنها . 

وفى 7م فبراير تقابلت مع سموه تحطور استاعيل أياظه باشاء فأبدى أسفه 
لما حدث فى نسألة مدرسة القضاء الشرعن ؛ فقلت لسموه : ه إنه يمكن لجنابكم العالى 
القضاء على هذا المشروع بتنظم الأزهر وإدخال الإضلاحات عليه وأن تقدموا له الع 
والخيزات نار تبات ؛ وقد ترك الاتجليز لنا الأزهن فلم نفعل نحن شيا . 

سر اسماعيل أباظه باشا لفكرق »م رأيت من الخديؤ ملا لتتفيدها . 

وف ه مارسش.تقابل اللورد مع الخديو ودار الحديث حول عدة مسائل من بينبة 
مسألة المدرسة . فأثى اللورد على سعد باشا ومقدرته وذكاثه ]توح ج3ه المبإبينة 
خنطته الى ألقاها فى اجمعية المسومية عن وجوب التهلم باللغة العربية . 

قرد صموه بأن مشروع المدرسة قد أثار غضب العلماء» وأئهكان الأآولى التريكه 
فيه فقال اللورد: « ولكن المفتى وشيخ الآزهر يحثاه ول يعترضا عليه . » 

تقر ركر ور عن ارك الورطئية".. يلاحظ اللورد فى تقريزه عن سنة .49 
أن الحركة القائم :ما بءض المصريين لتأسيس حوب يدون أنه الحزب الوطنى هى 
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ثىء جديد لم يسسبق له وجود فى مصر؟ إذ أن المصريين لم یکو نوا مستقلين فى عصر فن 
العصور » بل تقلبوا من جيل إلى جيل تحت نير الفرس واليونان والرومان والعرب 
والجركس وأخيراً الا راك » وإنه لا بوجد إلا عصر الفراعنة الظل الذى يظن آن 
المصريين حككوا فيه أنفسهم . 

أما الحرب القائم بالحرك” الحسالية إن لم يكن قائمً بكليته على أساس اتعبب 
الاسلاى فان ذلك التعصب هو سلاحه وأنشودته . 

وهو يستنتج ذلك من كون امحرك الوحيسد الذى يؤثر على شعوب الشرق هؤ 
الدين :وأ ن شكل المسكومة الدينية هو الوحيد الذى يميل إليه الشرقيون ويعاذون به. 
ولهذا بخب على الدول أن تلاحظ حركات التعصب الاسلاى أيننا ظهرت ؟ لان يخثى 
متها إقلاق النظام وتعكير الراحة العامة کا كاد عصل فى الرييع الماضى فى القطر » غير 
أن اللورد لا يظن أن ذلك المرب المستتر تحت رداء الوطنية تقوم له قائمة »ولا أن 
مبادئه المتعصبة تسرى فى عروق الآمة المصرية لأف القائمين به أفراد مغرورون لم 

يولم أحد الزعامة . بل يظن أنه يوجد فى القطر حرب آخر أجدر بأن يلقب بالحزرب 

الوطنى ؛ وهو مؤلف من عقلاء الآمة الذين يشتغلون يسكون وصبر لما فيه المصلحة 
العامة » وتقدم البلاد ؛ وهو يسميه حزب تلاميذ المغقور له الشيخ خ عمد عبده » ولستشهد 
وراعك هزيم وير ميمه ركاوق ينا ناظر المعارف الآن . 

اصراے هريد ى لنتائر ار واب ستانرارر . فی ۳ مارس صدر أول عدد من 
5 ليتاندار إجيسيان 8 باللغة الفرس-ية ود الاجشيان استاندأرد 8 باللغة الالجليزية. 
وهاتان الجريدتان أسسهما مصطف كامل عقب حادثة دنشواى وقام فهما مخملة شديدة 
مشد انعلا پیب هذا الحادث ؛ وکات ننيجة هذه الملة أن وزير خارجية انجلاراء 

تعدأن | تبوالمصزيين» بايعاز كرومر» باق الهم » وبعد أن أقره على خطته واستحسن نكل 

ما أتاه , عاد فسحب ما قاله من الألفاظ الارجة قى مجلس الععوم ؛ ثم بعد ذلك عزل 
اللورد كرومر شر عزلة » ولم تمض يضعة أشهر ختى أعقب ذلك صدور العفؤ عن 
مسجو داشواى وأفرج عنهم بمناشبة عيد الجلوس فى م ينابر سنة م*؟1.. 

مارت ساس اريو . فى ؛١‏ مارس نشرزت جريدة الاجبشيان استاندارد 
تصربحات كان قد أفضى بها الخديو لمكاتب الطان وهذا نضبا : , أنا أحب لادی جا 
ایحا يا يعرف كل مصرى كيف يحب أن بحبها وتعلقنا .هذا الوطن عظم فو وطننا 
مذكرات مساوق سلاج سم 





اي عد عا د 
«الخاص. وفيه خيرنا وله كل محبتنا وفكره أن نموت فى وطن آخر سواه . 
١‏ اويدهشتنى ما يديه المصرى من السهولة العجنبة فى.اقتباس التبذيب الأورنى 2 
واھ ہا نارن يال كل جود تستيع :أمالى الفسي ري کاو اء 
وأنكر.سموه بصفة قاطءة وجود أقل تعصب فى مصر » وقال : , إن الشعب المضرى 
“الم من طبعه » وعامل أمين لين العريكة ,بي أن التسامح من أعظ قراعد ديقا . » 
ثم کا یڈ الچ إل رعا 4 يريف أن موسا افشلا 2 
ليستغملها على الفط الشرقء فقال : ه إنى تعلت وأدركت بواسطة ترييق الور بة أنه 
.لا بذ من اتحاد الآمة مع: ملكها فى العمل لمصاحة البلاد وحسن إدارتها. أما الكومة 
,الاستندادية فانها عمل شاق ولا أقوى على احتاله ٠٠‏ وختم کلامه بشوله  :‏ قد بذلت 
كل قوأى عاملا لمصلحة لضن وما وأواظك سل ق ن قد آله تاقار : 
و أرفض فى حياتى الاصغاء لانصاح والارشادات . ». 


وقد نشرت اللواء ترجمة TT‏ بالط العريض ؛ بعد أن وزعت 
اإعلانات يدوية تلفت فها النظر لما ستنشر 1 


وف اليوم التالى طلب 211 ۳ أستدعى إله الشيخ على يوسف فاسا قابله 
أقالله : , المقنا .. الواد مصطؤكامل عمل عملة بطالة ؛ أولا وزع منشوراً أمس صباحاً 
يكت ا" ا ا ر ا ٠.واتفق‏ الخدبو 
م الشيسخ أن يك تب المؤيد اليوم والمندير غداً بأنه لم يكن ثمة ما يدعو لمذه الحركة 
الصنيانية » وأن ما قاله الخ-ديو لمكاتب الطان هو نقس ما يقوله على الدوام لحدئيه ؛ 
وبالفعل م ذلك ؛ وقد قال سموه هذه الناسبة أيضاً ه الغرابة أن رنجالنا الباشوات 

وجدتهم أمس موافقين على ما فغله مصطق كامل من الطيش 1 » وعابت من سهوه أنه 
بيعنى لظيف سام باشا ,واحد شوق بك , ثم قال :« وإن صاحينا مشثر موزلى (*) 
غاضب كثيراً لما حدث لس E‏ 
أنا أحب فصر مث لحب المصريين لهاء وإننا لا نريد أن نموت بعيدين عنها لا.أبا 
4ق البق لالقيت إل لش طم سينا لوف 3 لاف e‏ 
ا ا نهم حنيناً لبلادم » وشوقهم الشديد للرجوع إليها حتى أصغر 


,) *) كان قاشا فى الام الأهلية خوج منباء واشتغل مكاتة بيض الصحف الاتمليدية يدن وفو 
عب مص والصريت ٠:‏ وتسوح للغديو فى الأعمال التى تهم الاتجليز وخصوصاً بالنسبة للصخافة . 
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واحد قييم مشل الشنه جى الذى فى معية والدق ..» 

0 وقد بلغنى نما سمعته خصوص مكائب الطان : أن مصط كامل ؛ واشا هو الذئ 
أوعر إليه بالتوجه إلى القبة وتحادثة ت الخديو »ور عا كان الواسطة أحد شوق بك؛ 
وعد ادون اکان واه عرضها بواسطة شوق بلك حل الخدير خذف مها بعل 
عبارات :ثم توجه بها شوق بك إلى موزلى لاخذ رأيه فقال : «١:‏ إذا نشر ذلك يضر 
ولاينفع ا ق عنم قر الو رلت مرا ری هته اتصيعة أمر 
بارسا ما إلى الطان . 

والتقطة الدققة فى هذا الحديث» هى التى تمس الحالة القائمة وفها تلبيح لمسألة 
امجلسالنيانى فى قول الخد.و: و إنتى تعلنت فى أورباو بأنه لابد من اتحاد الآمة مع ملكبا 
فى العمل لصالح البلاد وحسن إدارتها ؛ أما الحكومة الاستبدادية فانها على شاق 
لا أقرى على احتهاله .» ولو صدر هذا الکلام فی وقت آخر لما کان له كير أهمية ؛ وقد 
قالت البروجريه ؛ وهى جريدة فرئسية علية ميالة للسياسة الانجليزية » بمناسبة هذه 
العبارة:, اتضيم الآن أنالخديومن الحزب الوط أىالذى يطلب الجاس التيانى. » ثم 
ر او ایی اا ء رفك سره اظر اکن آل باق کل سخا 

مسطق كأدل e‏ نها هدده بأن يعدل عن هذا المسلك لانه مدن لارا م رکزه . 
وقد نبجت. الجرائد الفرنسية هذا الهج إلا أن الاجبشيان جازيت هونت الآمر 
فکتبت تقول بأنه لا يوجد فى حديث الخديو ما وجب تبديد التيمس لسموه . 

وزاد هذا الحديث توتر العلاقات بين الخديو وانحتلين . 

حدييف متياني آر : وفى ١م‏ مارس كتبت الضحف حو لالحديث الذى أدلى 
به الخديو إلى المستر ديس ديسئ مكاتب الديل تلغراف قل سفره لانجليرا ؛ وفى هذا الحديث 
ينوه المكائب بثلاث نقط مهمة : 

)01( مج لكاب سنك ادي هری لاال أرطي رشنل 
على احتلال أى دولة أخرى . 

0( أنه يرى الشعوب الشرقية هيالة للسلطة المطلقة بدلا من السلطة النيابية غ 
وعليه ينصح للاتجلير أن يتركرا له هذه السلطة وأن يتفقوا معه فى الأعمال حتى بكون 
الجيع يدآ واحدة لصالح البلد . 
زه) هو الذى يحمل الطمام من المطبخ لغرفة المائدة . 
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)0 أبدى الدبو أنه دم أحيرامه للسلطان باعتبازة الرئيس: الدينى لا کن 
أن يتنازل لتركيا عن أى:امتياز نالته أجداذه » وأن المصر بين بو يدينه فى ذلك ؛ وعل. 
ذلك فان اثهامهم فى حاذثة طابا بالاشتغال لصامل ثركيا مردود ولیس له أصل . ٠‏ 

١‏ وفى الحديث أشياء أخرى مثل اعتراف الخديو ميل الملك ادوارد الذى أبدئ 
لسموه » ف كل مرة زار فيا انجلتراء كثيراً من العطف وكرم الوفادة ؛ وقد نوهت 
الصحف الميالة للانجليز بهذا الحديث . وأشارت إلى الصحف الوطنية بقوطما : « ها هوذا 
الدبو على غير فكرك ‏ فهو يريد الاحتلال ولا يطلب مجلساً شورياً. . فردت الجرائد 
الوطنية بأنف كلام مكاتب الدايلى تلغراف لا يعول عليه لانه استطراد واستتتاج 
لاييررة الحديث » وأنت بشواهد عديدة على أنالرجل فكتاباته خلط » هذا فضلا عن 
أنه لم يطلع لخديو على ما كتبه قبل النشر كم هو المعتاد فى هذه الأحوال» ولمذا لا 
يمكن التعويل على كلامه وكتابته . : 000 

وفى أول يونيو سألنى الشبيخ على يوسف تليفونياً من مصر عن هذا الحديث » 
وعما يمكن أن يكتبه يشأنه » فوعدته بالمقابلة فى اليوم التالى عند رجوغى لمصر من 
الاسكندرية بمناسسبة اجتماع مجلس الأوقاف الأعلى , ثم عرضت على الخديو الأآمر 
فقال لی : « آنا لم أقل مطلقاً لديسى إننى ميال للسلطة الشخصية » وقد صرحت لمكاتب 
الطان بعكس ذلك ؛ فكيف أقول الآن العكس . أما بالنسبة لما يقوله ديسى من أنى 
موافق على الاحتلال؛ فبذا لا يعقل؛ لآنه لا يوجد مضرى برغب احتلال بلده بدولة 
أجنبية ؛ أما تفضيل الانجليز عل غيرم » فبو لاشك مما يقوله كل إنسان .» وأخيرآ قال لى : 
« عندما تقابل الشبيخ على يوسف فى مصر أخبره بأن فكرى لم بتغير بالنسبة للاحتلال؛ 
وقد أوضخت رأ لمكاتب الطان بالنسبة للحكومة الشخصية ولابأس أن يكتب ذلك . » 
ثم قابلت الشييخ وأخيرته بذلك فكتب شيا ذا المعنى ؛ ولما رجعت عرضته على 
الخسديو » وكان امماعيل أماظه باشا موجوداً » فوافقا عليه ؛ وأمرنى سموه أن أخبر 
الشيخ على يوسف بأن يقول : « إن مكاثب المؤيد قابل أحد رؤساء المعية بدلا 
من أن يذكر اسمى ‏ وعلم مئه کیت وکیت . » قال الخديو : و وإن سثلت أقول إنى 
أجهل ذلك . » وقد حصل وأشر المؤيد تحت عنوان , صحيح الجديت » ما بأنى :. 

د قطعت جهیزة قول کل خطیب . کنب إلینا کثرون » ومن جملتهم احمد افندئ 
عبد اللطيف الحانى , بعد اقتناعهم من استنتاجات المؤيد ء وعتب المحاى المذكور عليه 
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بعدم ذشر خطاب له .ولسكن : يشأ للؤيد أرت باقش.ألفاظاً بألفاظ فأوفد مكاتاً 
خصوصياً للاسكندرية فقابل أحد رؤساء المعية وهذا ما قاله وأذن بنشره حرفياً : 
.تقلت الجرائد فى هذه الايام حديثاً عن جرزيدة الديل تلغراف عزاه مكائيها للجناب 
العالى الخد يوى وقد جاء في هكلام عن مركز الاحتلال الانجليزي فى مصر عن الحبكومة 
الشخصية فى اللاد الشرقية , والحقيقة أن المستر ديبى طلب قبل سفره من القطر المصرى 
مقابلة الجناب العالى وجرى معه حديث لم تعرض صورته بعد على سموه » ومع اعتقاد 
الجناب العالى بحسن نيية المكائب فما نشرةء إلا أن رأي سموه فى الاختلال لم يكن 

من قبلبجهولا ورأيه فيه ل د سانا ردق أب O E‏ 
بأجلى عبارة لمكاتب الطان قبل الآن 5 یبد لسموه رأى جديد يخالفه . » 


اقال" اللور كر وصر ومين السمر الرولہ مور سب ت ماد . بلغ الاستياء من 
سياسة الاحتلال غابته » سواء فى ذلك الخديو والشعب المصرى ؛ وعرف الانجلين أن 
نقوذم الذى عسل اللورد كرومر على تقويته وتدعيمه » منذ تعيينه مثلا لانجلترا خلفاً 
للسیں ادوارد مالت سنة ۱۸۸۴ بدأ يتضاءل. ويضعف على يد كروهر نفسه بسبب 


أخطائه الأاخيرة , ولاسيا فيا يختص عحادثة دنشوای الى صدعت من هيبتهم فى نظر 
أوربا كلباء ولما أحدثته هذه السياسة الغاشمة من رد الفعل وتقوية النزعة الوطنية » 
وتنه اللأفكار بين عامة الشعب ؛ عندئذ رأت انجلترا أن تضحى بفرد هو اللورد. كرومر 
على أن تضحى بمصالمها العامة ؛ فقررت تعيين السير الدون جورست معتمداً بريطانياً 
خلفاً له» ووضغت سياسة جديدة تقوم على اجتذاب الخديو إلى جانب انجلترا؛ واستهالة 
الاحراب الوطنية التى كانت تتمخض عن الظهور 3 ٠‏ 

وضدر هذا القراز فى أؤل أبريل فكان له وقع حسن فى النفوس » بعدما بلغ 
التذمر نبايته » وبذلك أخذت البلاد تستعد للعبد الجديد بشىء من الرجاء . 

وفى ه, أبريلتألفت لجنة للاحتفال بوداع اللورذ باشراف مسترفنسان كور بت 
المنتشار!لمالى: وقد قابل دومرتينو باشا وأشار إليه من طرف خن أن اللجنة تود 
لوشرف ال جناب الخديوى الأو برا بوم الاحتفال » وأنه إذا ل يحضر فان اللورد يتحدث 
عن الخديو اسماعيل والخديو توفيق» ولا يشير إلى سموه لثتىء» بل ينتقد على الأوقاف 
والآزهر وا جاج الشرعية . 

افسال ادیو دوفن و باشا عن مناسسبة الخديث CE‏ فقأل : 
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ا ا أنه إذا م عضر 
جو قن لست أن يرميل هن ينوب عنه .» 

.وف 90 انريل جاء اللورد وزار الخ-ديو زيارة الوداع وقال لسسموه ما يأق :: 
د جشتة لآخر مرة وقد لا تتقابل بعد ذلك ؛ فالآن أريد ألا أخنى عليم شيئاً فأقول. 
إصراحة إن العلاقات الشخصنة بي ب لسغو ل الماة الى.أقتها حسنة . » فأبدى 
الخديو شكره ؛ ثم قال اللورد : « أما العلاقات السياسية فكاننت سيئة وخصوصة 
فى السنوات الأخيرة , فان سمو أندفعتم تم فى تیار اللواء والمؤيد وطلب مجلس نابى:ء» 
اماب لکد باک طب دات رأ اللورد كلانه قائلا : و فا نفع هذا امجلس > 
ل ا ا ا ر ا قلي کیا رامق لق 
الذى اندفعتم بنفسكم اليه وتتركوا هذه الآمور للا تعرضوا م ركز الخديوية للخطر . 
واعبليوا أنه إذا صل اخت لال فى مصر واضطر الحال لاستخدام القوة العسكرية 
الانجليزية » وأطلقت طلقت رصاصة واحدة فانها تنكون القساضية على مصر وعل العبائلة 
الخدبوية . ولقد كان اعتصاب سائق العربات مصبوغاً بصبغة سياسية وهذا ثىء غير 


حسن ؛ ولسكن لا يعلسه المعتصبون من قوق وشدق انتهى الآمر بسلام ولم يستمر 
الاعتصاب .ولكن بعد خروجى سيرجع وهناك الطامة التكيرى ؛ أن المسيحيين 
والوطنيين وأغلب المصريين مستاءون من هذه الأأهور . 


: وما الذى دفعك لمقابلة مكاتب الظان الذى نشر حديثك معنه ؟.ولكن أما وقد 
حصل تغبير الآن فى المعتمد » فان الفرصة أمامك فيمكنك تغبير خطك أولى من أن 
تكون سيا الضرر بشخصك والخديوية وعائلتك .» 

فرد الخديو على اللورد بقوله : « إذا حكنت تغنى بكلمة عائلتى أولادى , فألا 
ولله امد عنددى ما يكفينى ويكفيم ؛ أما إذا كان القصد الأمراء الأخرون » فأنت 
ضيقت عليهم دائرة الانتساب لسرت ؛ أعنى الدكريتو المحدد لأاعضاء العائلة الخديوية » 
وقد شجعتهم ضدى وعينت منهم أوصياء على أبناء العبائلة بدون على ؛ ول أعلسه 
إلا من الصحف : 

ومن جهة سياس فأنا ألم أنى لا أريد الشرر بلادى رأثت أتعد عا يلب 
ذا بوتيو 0 e e‏ 
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و صول كل إشاعة سيئة ضدى إلى aide‏ وصول شىء من المساعى الجيدة الى 
كنت أقوم ما .» : 

وبعد خروجه قال لنا الخديو: « ... وكان كلامه فى نبأية الغلظة ينم عن زوع 
إلى الانتقام والتشق من خصم لم يذل بغبته منه ويريد مهديده وتهديد مركزه . وإذاء 
هذه الغاظة قرر الخديو ألا يرسل مندوباً عن سموه فى حفلة الوداع بالآوبرا.وا كت 
بأن يتوجه:سموه بوم « مايو فيزور اللورد ؤزوجته فى الوكالة البريطانية . 

وفى عصر ذلك الوم عاد الور درق عرو عدوفازل الدبو واا 

وأعلم سموه أنه لم يقابل الملك قبل سفره إلى مصر » وأنه سيمكث لأخر يونيو لمراقبة 

الأحوال هناء ويعود إلى ائجلترا لشرحها لوزير الخارجية: لات التقارير ليست 
>المشاهدة , و بعد أن بمضى إجازته يمُود للعمل . فأبدى له الخديو ارتياحه لتعبيئة وقال 
له : , إننى أعثير ذلك التفاتاً وترضية من جلالة الملك وحكومته لى» حيث اختارا رجلا 
أعرفه واشتغلت معسه وهو صديق لى » فأؤمل با سير جورست أن تكون فى المستقبل 
نفس الرجل الذى عرقته فى الماضى . » فأجابه السثير بأنه يؤكد لسموه أن خطته 
لا تتغير » وأنه سيكون دائمآً الصديق القدم » فرجاه الخسديوء لمرفته شئون الداخلية 
والمالية والبلاد ورجالما وباللغة العربية؛ ألا يعتمد فى معاوماته على واسطة . ثم قال 
«الخديو : ١‏ عندما يبلغك ثىء فلا تغضب بل احضر عندى فى أى وقت کان » وتحادث 
معی حتی لابقع سوہ تفم بيننا ؛ وأؤكد لك أنى أريد خدمة بلادى باستقامة ولا أميل 
إلا الحق » ولتبكن وجهتنا واحدة» ألا وهى العمل الناقع لمصر.» ‏ | 
راہ اہی ادت اکر ی برو ٹن ا یا ھار ای مدت 
فا المباقشة فى مشروع مدرسة القضاء الشرعى وتوجه 2 شيخ الجبامع على أ: ثرها إلى 
اللؤرد كرومر وشكا اليه فلم مض يوم أو اثنان حتى أرسل سعد باشا لشيخ الجامع 
مخطاباً يعدثل فيه ما ورد فى الدكريتو الخديوى . وقال الخديو : ا 

ه قبل بمكن أن يعدل الدكريتو الخدبوى مخطاب بسيط من ناظرالمعارف ؟! » 

وبعد انتما الزيارة ؛ بلغی من دومرتینو باشا قلا عا سمه أن الانجليز 
إيقولون إن جورست سيكون سملا ليناً فى البداية حتى يحدث من الدبو ما يستوجب 
الملاحظة فكون عندئذ شديداً جداً على سموه . 
«وفى ,سمنه علمت من بطرس غالى باشا «الواقوره وير لكل ریه 





4¥ س ٣١‏ س 


وبين الخندبو من'الحديث بنصه لمسيو دوفيل بوا قنصل هولانده وأقدم القناصل 
الموجودين بمصر ؛ وعلم بطرس باشا من كرومر أيضاً أن الخدبو وعد بأن يتبرأ من 
المرب الوط فى المخطاب الذى سيلقيه يوم استقيال جورست » وأنه ألق على سسموه 
نضائح بصفته عباً له بأن ببتعد. عن مصطق كامل وعلى يوسف واحمد شوق ٤م‏ قال لی 
بطرس باشا : « إن اللورد حدثتنى بغاية الاعتدال؛ وليس 6 سمعته وقاله لى لديو 
وقد أبدى ل اللورد أن بتخيده وتيين جورست قد أتيحت لسدوء فرصة ين لخر ونج 
من الأزق ار ج الذى زج فيه بنفسه ولم بقل لی شيئاً عن تهديده للا ريك الخديوية 
بل قال فقط : إن السياسة المالية ما تضر الخديو .> 

وی ول مایو توجه مصطن فهمى باشا وقابل البرنس حسين كامل باشاء واجتهد 
فى إقناعه بقبول حضوره فى حفلة وداع كرومر . 

اوأرسل المتمان الخال عطاباً ارياض ,اننا يطلب مب فم اشاقن مز 
الحفلة ء فقبل ؛ ولما سل إذا كان ينوى الخطابة » أجاب نفياً . : 

و بلغنى بعد ذلك» أن وكيل البنكالأهل بالاسكندرية ؛ وهو انجليزى, بذل وسغه 
في ضم الوطنيين للاختفال باللورد فل ينجح؛ فهدد لخدم مساعدتهم وقت اللزوم: اوقا 
لكاءلل بك تيمور : « أنت رجل مالى ولك أشغال كثيرة وتحتاج إلى المال فاذا أبيت 
الانضيام فاننا نحن أيضاً نمنع عنك الال حين احتياجك إليه .., ومع هذا التبديد فقد 
زفض الحضور . 

وق اتی رانو 8 لزيارة اللورد بدار الوكالة البريطانينة وكان 
اللورد فى اتنظاره على آخر درجة من السلم ؛ ؤتقابل الدبو مع زوجة اللورد» ولم 
حطر الاجاع أحك ؛ وجرى الخديث عن الطواء والاخ والآزمة المالية يعد ذلك 
أوصله اللورد حتى الباب الداخل . ١‏ 


وقد بذل رجال الاحتلال كل مجهود لاحضار أكر عدد من الوطايين :فى حفلة 
الوداع ولكن بالرغم من هذه الجهود ققد رفض الكثيرون الحضور . 
وجاءفی واطسون باشا الياور الخديوى يسعى فى<ضوري فاعتذرته بأنى سأ کون 
وم الاحتفال فى الاسكندزية ‏ كم اعتذر عرت بك أنه لا يعرف الأفبة الفرئسية الى 
ستلق بها الخطب ؛ أما احمد زكى باشا فقد اضطر للقبول . 
. وزفض يوسف نيا باشا الحضور وقال: «١‏ إنة لاوقت ديه التوجه للا ونرا. » 
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وقد علت هن الخديو أن واطمنون باشا كتب أمام أسهاء زؤساء المعية الاعتذارات 
الى قالوها عندما عرض عَلِييِم أن .يحضروا حفلة الأآويرا . 

وقال لى موه أيضاً إنالبرنسات الذن بخاصموة نه من عائلة حلم وعائلة فاضل 
ورا أيضآ البرنى عمر طوسون ء قبلوا الدعوة للاحتفال بكل ارتياح ؛ وإن البرنس 
شعید حليم كتب خطاباً إلى اللورد يفيض مدحاً وشكرآ للرعاية التىكان نيوليهم إياها . 

وكتبت الصحف الوطنية تندد بالذين سيحضرون الاختفال» ولا سما بالبرنس 
خسين كامل باشا . وهكذا هرت.الحفلة بوم ۽ مايو ذون أن حضرها من الو طنيين 
إلا عدد قليل من أثر علييم صنائع الانجليز؛ أما هؤلاء ای ا ا 
فى الاجتماع : 

“وقد ألقاللورد خطة ضافية ف هذا الاحتفال e e!‏ ويستطيع 
القارىء أن ير أجعهذا الخطاب الذى تلاهكرومر بالطعن على الآمة المصرية ورجالاتها , 
ف الصف الى صدرت فى هذه الفترة : ولنكنا. تخيله على المقبال الشبير الذى رد به 
الشنيخ على .بوسف صاحب اليلد يوي عون بقوة سه 
وقد فشزئة جزيدة المويد عقيذ الاستفال 


مورست وسیاتر الوذاں” ا . فى ٠١‏ مايو اطلعنا على الخطبة التى سيلقيها 
جوزست يوم استقباله الرسمى > فو جدانا ما نقطنين هامتين : الأولى أنه نوه فيا بتأكد 
روابط الحبة من زهن بعيد بين اتجلترا والدولة ر وس ين 
بأن حم مط إننا فى للجئاب الدزوئ . 
وقد أَرَسْلنا قأحضرنا خطة كروهر سنة +إمر؛ اواز بين الخطبتين فجن ناغها 
مْياثلتين تماماً » ولتكن جورشت أشار ققط فى خطبته إلى السنين التى قطاها فى خدمة 
الحكومة المصرية بنظارة المالية: - : 
٠‏ وف + ماب كات الأستقبال الرس » فأأق السير الدون جورست خطبته 
المذكورة بعد تعديل فيها مخذف' انم الدولة العلية ء لاانه رأى فى الرد 'الذى أعدذته _ 
بصفق ريسا للديوان الافرنجى » وبعسد عرضه على نظارة الخارجية كالمعتاد _ أننا 
ستقول: « رؤابط الود بين انجلترا والدولة العلية وبالاخص مصرء» فا كيهو بذكر ٠‏ 
مضر فقط ؛ وكان فى ردنا جملة أخرى وهى : دتا كد ياسعادة الوزير أنك ستجد منى 
كل المساعدة بالاخلاص. » وقد أراد الخدي و حذفها ولكن بطر باشا استصوب بقاءها ‏ 
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٠‏ ثم إن الذى سر ال-ديو فى خطبة جورست اعترافه بسيادة الدولة العلية حيشه 
تكلم عن توثيق روابط المودة بين انجلترا والدولة العلية ثم اعترافه بأن الحم لمصر هو 
الخديو حيت قال ردي اث قمر قاين لقا بازنياح لاختيار املك ل 
وكلا مفوضاً ؛ وقنصلا عاماً فى بلاد أن مليكها الكريم ٠‏ » 

وف ١9‏ مانو قابلت البرنس حسين كامل: باشا ودار الحديث بيننا عن المعتمده 
الجديد ؛ ققال البرنس إنه قابل جورست وفهم منه أنه ميال لاصلاح الآمودء وقاله 
دولته للمعتمد : « إن المديرين مغاولة أيديهم عن العمل بسبب المفتشين الانجليز» مم 
أنهم أدرى بمصلحة البلاد . فرد بأنه يحب آغبير هذه الخطة , ¢ 

وف ۲٥‏ مابو زار المعتمد عباساً ودار بيينهما حديث ودى ء وقال جورست إنه 
سيسافر إلى انجلثرا لعرض الخالة على ناظر الخارجية شخصياً بدل التقارير » وإنه سيعود 
بعد ذلك لمصر العمل يكل إخلاص مع جنابه العالى .. ۰ 
وقد زار المعتمد الخديو مرة ثانية فى ه نونيو » ولكن منموه لم يصرح بثىء ما 
دار يينهما من الحديث ؛ بيد أنه بعد خروج جورست قابل سموه.اسواعيل آباظه باشا 
ففهم من سموه أمرين بما يتعلق مبذا الحديث #رهر القن جورست ادا اتناك 
أعمال كرومر وم يرد عليه الدبو الل 0 
فى مصر أحزاباً ؛ وقد فهمت من ذلك أن جورست أراد ايع 
الوطنى لانه رما هو الذى بثير أفكار الانجلين. . 

وى ۲ يونيوء سافر الدبو إلى الاستانة فوصلها يوم / منه ؛ ومكت مبة 
أسبوعاً ثم بارحها إلى ديفون لإاخذ الجامات . 

وف ٠١‏ يوليو سافر جوزست إلى لندن ٤‏ وقد کلفنی بطرس غالى باشا أن أرسل 
برقية للجناب العالى : « بأن المعتمد سافر مرتاحاً من حسن معاملة الخديو له ومن سير 
الأمور فى مصرعلى العموم » ووعد بأنه سيعلم بذلك وزارة الخارجية الانجليزية لتطمان. 
الخواطر ؛ لآن تقأرير كروم ركان لا تأثير سيء فى النفوس ۰ » ففعلت . 

وفى 70 هنه جاءق مظلوم باشا ناظر المالية .وطلب منى أن أرسل برقية للجناب 
الغالى بأن المستشار المالى سيقدم استقالته ؛ وقد فهمت من حديثه أن سيب استقالته 
ملاحظة جورست عليه وانتقاده لببياسته المالية وكثرة الانفاق من الاحتباطى ؟ وفهميته 
كذلك أرب جورست غير مسترح للستشار الداخلية المستر متشل اين » ولا إلى 
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اللورد سيسل الذى رشح لآن يكون مستشاراً مالياً ؛ وقد أرسل جورست للخديو فى 
ديفون خطاباً رقيق العبارة يفيض بعبارات الاحترام ؛ يعلم سموه باستقالة كوربت » 
ويعرض على أعتابه العيين خلف له إذا وافق ولى النعم عليه . وهذا أهر ما كان يصدر 
فى عهد كرؤمر ؛ إذكانت التعيينات كلها تجحرى دون أخذ رأى الدبو . 

فرد الجديو عليه مخطاب يقول فيه إنه.واثق.من الشخص الذى آتتخبه لثقة سبوه 
فيه » ولحذ! يوافق عليه ؛ وقد خلفه فى ه | كتوبر المستر هترى بول هروى . 

وعاد الخديو فى يوم 7 ا كتوير» وقضى ليلة فى الحروسة» وقابل النظار فى سراى 
رأس التين فى اليوم التالى . 

عهد جديد : هذا وقد بدأ عهد جديد فى البلاد م ناحية سياسة الحتلين. بعد 
رجوع جورست من لندن ؟ فكان أول أعماله أن جمع لديه كيار الموظفين الانجليز 
فى الحكومة المصرية» و أوصامم. بمعاملة أقرانهم المضر بين بالحسنى » وعدم الخروج عن 
دائرة نفوذمم واختضاصهم ؛ ولم تحضر هذا ١‏ الاجتباع سوى الموظفين الانجلير» وقد 
أمرثم بكتمان هذه النصيحة ؛ ولكن الغريب أن المؤيد نشرت الخبر في اليوم التالى . 


وف أول ديسمس تقابل بطرس باشا مع الخديوء فأبدى سموه ارتياحه المعتمد 
الجديد وخطته . ٠ ٠‏ 

وف لا 58 بطر س غالی اا » قعلمت مه ا td‏ 00 
وجوزست عل منج اب رالتاشن :سرا أكارت.» ذلك واس الداخلية أم من 
.دن جنابه . . 

ای اھ ی ا ع ن کارا ا أخطاء ٠‏ كا وقمس وآن تعود ` 
تجارة النناشين ؟ وذلك لا عسن أمام جورمبت . 


وق ی د ا و ای راک ےآ چن ا 
الميكومة الانجليزية لا تسارض فى العفو عن مسجوني دشولى » وأنه قر الرأي على 


وهكذا 2 اکر فی کل اا ا 
“دعت بربداد الخر ربو . ٠.‏ ذلك الحينتنغيرت حالة اللنديو عن ذى قبل ؛ وأصبح 
كثير الصخب ؛ يتكدر وسبخط لاقل ثىء ؛ وغدا مشت E‏ قز اجا هدم الا 
لاخر قانيا:.< * و ب e aE‏ م 





ا حم ا بست 


وف نوم 7 هايو قأبلت بطرس غالى باشا» وعرضت عليه الحالة » فقال لى إنه 
توجد إشاعة بأن الخدي وكان يكلف أحد الاتجليز رسيي عدي 
وأن هذا الرجل » نظراً لوجود اام روء لی یاراد 
فانه يفضم الآمر ؟ وهذا ما خشى الخديو حدوثه من ؤقت لآخر. 


هذا من جهة ‏ ومن جهة أخرى فان سموه متكدر من ااسلطان , لأنه رغب أن 
يشترى أرضاً واسعة بالضلمان فبا غابات بمتلكبا رجل اسمه شريف افندى من أزميز 
مبلخ ١١‏ ألف جنيه ؛ وقد أراد سموه أن يكون البيع باسم الركبدار احمذ أغا الكريدلى . 
فلا علم الساطان بذلك . حال دون [تمام الصفقة , فتأثر لخديو جد التأثر ؛ ولكن انتهى 
الأمر بشراء عباس هذه الأرض ونظن بطرس باشا أن الديو لهذا السبب لابتوجه هذا 
العام إلى الاستانة » وتمنى لو حدث ذلك ؛ ولكن سموة لم يتأخر عن السفر إليها : 

وفى أثناء هذه المقسايلة جرت سيرة [“مد شوق بك ٠»‏ فقال بطرس باشا : « إنه 
a Ey ia‏ وما هو انت 

شفيق اللی جبته کا بلغنى » لان أفندينا كان زعلان منه ؛ وأراد أن خرجه من المعية 

» أن ذلك حدث ف الأيام الأخيرة‎ e 
ولكنى أفهمته أن ذلك حدث أيام حسن عاصم باشا ؛ إذ أراد شوق بك أن يقسدم‎ 
, استقالته ؛ ولكن نظراً لذكائه ونشاطه ومقدرته فى الترجمة وحاجة المعية إلى خدماته‎ 
أخيرت‎ ٠ فقد منعنه من ذلك ؛ ولم أكن أعلم أنه يصل 0 نراه الانف‎ 
بطرس باشا بأنه وثى بى عند الخديو » فقال لى نه يعلم ذلك‎ 

'وبعد ذلك شألت دومرتينو بأثا فوا ال ال لولم ي 
مسألة حقيقية ؛ وقد علدت أن هذا الرجلكان قد حضر لحصر ‏ وطلب الحصول على امتياز 
كثير الفائدة » ولكن جورست وقت أن كان مستشاراً مالياً رفض ذلك . فليا ذهب 
الشيخ على يوسف إلى لندن » وعده بمساعدة مالية إذا رضى أن يكاب الجرائد الانجليزية 
ضد كرو مر وأعماله ؛ فقبل وكتب واستمر على ذلك مدة ؛ ولم يعرف اللورد سر المسألة 
حى توصل قبل خروجه من مصر إلى معرفة هذا الرجل ؛ وعلم أن بيده خطابات كثيرة 
عدا خطابات أخرى من الشيخ على بوسف بأمر الخدبى » ومنها يعم . أنه أرسلت إلبه 
تقود تبلغ. الآلنى جنيه » وخطابات أخرى تفضح الدبو وكاتبم ا" . وأخيراً طلن 
اللورد من هذا الرجل أن يعطيه هذه الخطابات مقابل إعطائه الامتياز الذى بريده فأ . 





س ۴۹ س لامكل 


ولخيراً تقاوض الوجل مع الوتنظاء بينه وبين E‏ مائة ألف جنيه 

وإلا فانة يسل 'الأوراق للوكالة النريطانية ؛ وعليه تدب سموه كلا من أحمد شوق بك 
وحسين محرم باشا للخابرة فى هذا الشأن مع الرجل . ولكنه رفض خمسين ألف جنيه 

تعويضاً . . مسكين الخديو لا يعرف من أئتجهة:يأتيه الكدر والضرر ! » 

“.وى ٩‏ مابو علت ھن :روس بك حقيقة مسألة الانجليزى ؛ ؛ وهو.مسار موزل 
الذى كان قاضياً بانحا ك الأهلية و أو رغم على الاستقالة ؛ ولنكنه ليبن هو الذئ يهدد بتسليم . 
الأوراق للوكالة البريطانية » أو يطالب بتعويض » لای اعرف أنه يوجد اتفاق بقضی 
منحه ۱۲۰ جنا كل ثلاثة أشهر ؛ وقد صرف له ذلك عن يدى من الخاصة مذ أسبوع 
فقط ؛ أما الرجل المقصود فو رجل أرمنى كانت له عدلاقة بالشييخ على بوسف 
وموزلى» وتفاهم مع الخديو مخصوصٌ الكتابة فى الجرائد واسمه اسطفان بك وأعرفه 
ما كنا فى الخازجية معاً » ويعمل الآن فى بيع وشراء الاراضى ؛ وكان هو الذى طلب 
ی اة أراضى أظنها بحهة النوبارية » ولم تساعده الوكالة ولا جورست أنام أن 
كان مستشاراً مالا . وقد اتتهى الامر حصوله على مبلغ من الخاصة » وطويت المسألة. 
اروّرمة الكالية . فى السنوات السالفة ارتفعت أثمان العقارات والاراضى 
الزراعية لدرجة لم يسبق لها مثيل » فكانت الصفقة تباع فى الصباح بثمن عال ٠‏ وفى 
المساء تباع بشمن أعلى ؛ وكثرت المضار بة حتى أنى كنت أملك ثلاثة أفدنة من الاراضى 
الزراعية فى شارع الهرم اشتريتها عائة جنيه للفدان فبعتها ببعر (٠.٠.‏ جنيه ؟ كا أنتى 
اشتريت ثلاثة أؤدئة أخرى فى شير! بسعر الفدان ١.٠.‏ جنيه » وكنت أرجو المكسب 
الظائل ؛ ولكن خاب ظلنى فهيطت الاسعار إلى درجة كيرة ؛ وكذلك اشتریت ۲٠١‏ 


فدان أرضاً غير منزرعة ة خارج زمام الفيوم حر الفدارن. 1٠‏ جات 0 ولک 
هبطت إلى" جيه واحد للفدان ( . ع 


وكان كرومر فى تقربره السنوى قد أشار إلى أن هذا الارتفاع الفاحش 
فى الأسعاز لا بد أن يكون له رد فعل وأنه سيعقيه هبوط كير ؛ وقد تحقق ظنه ! 
ووقعت الأزمة ؛ وامتنعت المصارف عن التسليف خصوصاً تلك التى كانت تستورد 
أموالها منالخارج وأخذت تطالب مالما من الديون ؛ فأرخق الكثيرون وكنت ملهم . 

وی ۲۰ بوليو بعثت. ببرقية للدكتور كا و تسكى بك بناء على طلب بطرس باشأ , 


0 وض بافية على ذمتى للآن بلا زراعة . 





۱۹۷ ۹ — 
لبعرض على الخديو أن الأزمة المالية. أثرت فى التجارة » وأن رجال المال فى مصر - 
يسعون في توقيع مذحكرة ة برفعو نما للمالية اواس ۲وا ال ۳ ملزيين بن 
الجنيهات ؛ للعمل على تخفيف الآزمة . 

وكان رأى السير جورست :أن الآازمة الحالية لا ينتظر:أنقضاؤها قبل عامين 
أو ثلاثة » حتى تعود الثقة المالية النى أثرت فما تقارير كرومر رغ ارپ ارقن : 
ومن“ هئأ ندأ تقده لكرومر وسياسته . 

وفى 75 يوليو أرسلت لسمو الخدبو برقية بذلك ؛ وأتبعتها فى اليوم التالى برقية 
أخرى عن إحصاء الحال التجارية التى أعلن إفلاسها » وقد بلغت القانين ! 

وف نفس اليوم وردت لى برقية من طورنيزن باشا بأن أطلعه يومياً على الخالة 
المالية وموقف الكومة متها ء لاحاطة الخديو بها تباعاً » فأرسلت اليه برقية فى ١9‏ منه 
بتفصيل عن الحالة ؛ ومما جاء فها : « إن المزارعين باعوا.قطنهم بنقص ٠‏ قرشاً عن 
أسعار الكونترانات يسيب المناورات التى قام بها تجار الصادرات » ليتمكنوا من الشراء 
اسا رخصة ؛ وكان المعتاد أن يكون البيع فوق الكو قراتات . » اا أخرى 
توضح حرج الحالة وتفاقها . 

قبام ازو مراب الصري: . منذ أواخر العام الماضى نشطت حركه تأليف 
الأسراي السمزية بسقة ية ؛ وهى ثلاثة : الحرب الوطنى ؛ وحزب الاصلاح عل 
الميادى, الدستورية » وحزب الآمة. 

واتد أ تأليفها منذ | كتوير سنة ‏ و » وآنتھی ی سپتمیر سنة ۷ ۰ وإلىك 
خلاصة عن ظروف تأليفما » وبيان برايجها الختلفة : . 

الحرب الوط : كان مصطق كامل قد سافن فى صيف ه.ذا اس لل أوديا 
للدعابة المصر» وعاد فى أواخر سبتمير » وخطب فى الاسكندرية فى مم ا كتوبر خطبة 
طوزيلة أعلن فيا مبادىء الحزب الوطنى ؛ وكان مصطؤ كامل معتل الصحة فى ذلك 
الوقت ؟ فلا رأى تأخر ته أسرع بتأسيس الحزب . وخطب خطبته ىم ديستمير 
بالقاهرة ؛ وكان معظم الوطنيين يلتفون حوله قبل تأليفه بطريقة رسمية . 

وكان بر نايجه واسعاً يغرى أجداب النفوس الطاعة» و يرضى المتطرفين ن والشبان . 
وهذا هو : س 





ت ¥ ت 14¥ 
. استقلال مص رکا قررته معاهدة لندره سنة 184٠.‏ » ذلك الاسستقلال 
الذى يضمن عرش مصرلعائلة مد على مع الاستقلا ل الداخلعن تركيا . 
إيحاد دستور فى البلاد حيث تسكون الي التنفيذية مسئثولة أمام مجلس 
ثيانى نام إلساطة كجالس النواب فى أوريا .. 
(+ ) احترام الماهدات الدولية » والانفاقات المبالية التى ارتبطت بها 
الحكومة المصرية لسداد الديون» وقبول مراقبة مالية كالمراقبة الثنائية ؛ 
ما دامت مصر مدينة لآور يا ؛ إذا طلب منها ذلك . 
(:) الصراحة فى اتاد الاعمال رة فيح الأعمال الناقضة 
الحكومة المصرية . 
( ) العمل لنثر التعلم E‏ 
أورق تسیب : 
٩ (‏ ) ترقبة الزراعة والصناعة واتار 
( ۷ ) بث الشعور الوطنى فى الشعب › وإفهامه حقوقه الوطلية 
Og ge .‏ 
( ۸ ) العناية بالشثون الصحة . ٠‏ 
٩ (‏ ) بث دوح الحبة بين المصريين والآجانب . 
)٠١(‏ تقوية العلائق بين مصر والدولة العلية . 
(11) الدعابة لمصر فى الخارج ؛ وننى كل شمة عنها يلصقها ما خصومها . 
ويشترط لقبول الأعضاء ,الحرب الوطنى ما يأتى : ْ 
)1( أن يكون الطالب مصريا +امعروفاً الان الاجا ل تصدر عليه 


أحكام كس شر فه وسمعته . . 


(0) ألا يكون ءضواً فى حرب آخر. 

أمنا الأعمال التى ست عل اضية السومة قرب الوط اللتصد نو ا 
فى ميدان السنياسة : 

وضع تقرير سنوى باللغات الثلاث : العريبة والفرنسية والانجليزية عن حالة 





eV‏ ست ٧۸‏ س 
عضر » برد فيد على ما يووده معتمد الدولة البريطانية فى تقريره ند مصالح المصريين 
وآماهم. ؛ ونتين :فيه مقاضد الآامة a‏ 'والآمور الشاغلة لها . 
فى مدان الترربية والتعلي* .. 
إعداد المعدات لؤتمر الترية : والستى فى تنفيذ قرازاته بعد انعقاده . وسيدعى 
الذبن اشترحكوا مسدثياً :هذا المؤمن للاجتماغ فى ٠۷‏ نوفين سئة 18.7 بمدرسة 
مصطق كأمل ؛ لتقزير الأافور المبدئية اللازمة لعقد المؤتمر *). 
دوهذا الحر هو أقوى الآتغراب المضرية » وأغظمها فى العدد والنفوذ . 
حر الاصلاخ على المبادىء اللدستورية : بعد تأليت الحزب الوطو: ,تمركت 
فكرة تكوين الحزب الذى رأى الشيخ على يوسف صاحب المؤيد إنشاءه » خصوصاً 
وقد شغ ر اديو بأن المرب الوط قد توسع فى برناتجه بما لا يناسب الحالة الجديدة » 
حال الو قبن تسى ورال الو روصت :أنه الاندعر. رن قيام حزب يويد 
سموه ويكون عاملا من عوامل التوازن. 2 
عندئذ ألف الحرب الا فى أبريل » وسمى : حرب الاصلاح على المبادى. 
الدستورية ..رياسة الشيمخ على يوسف » ووكالة احمد حشمت باشا ؛ وهذا ملخص مبادئه : 
(1) تاد السلطة الخ-ديوية فما منحتها الفرمانات الشاهانية لاستقلال مصر 
الادارى . 
(؟) الاعتهاد على الوعود والتصريحات التى أعلنتها بريطانيا العظمى عنه احتلالها 
القطر المصرى » ومطالتها بتحقيقها . 
(0) المطالبة مجلس نای مصری یکون تام السلطة فما يتعلق با مصر بين 
والمصالح المصزية 
(4) أن يكون التعلم الابتدائى عامآ ومجانا .. 
(0) أن تكون اللفة العربية لغة التعللم فى البلاد .. 
(4) أن تعطى الوظائف فى المصالح المصرية للوطنيين جتني الكفاءة ؛ مع 
تقليل عدد الأجانب بقدر الامكان . 


5غ ولكن هذا الؤمر لم يمقدا. 





اه 

00 أن تكون محا كمة الأجانب جائ أمام اجام الختاطة . 
حزب اللآمة : ينها كان الدبو 

فی اورا » کان مود سلمان باشاء 

وحسن عبد الرازق باشا يؤافارنف 

جرب اللآأمةء وتم ذلك فى ؟ 

سبتمير , وخعلت , الجدريدة ء الى 

.يشرف على تخريرها الاستاذ احمد لط 

السيد بك لسان حاله . وقد خطب يوم 

تأليفه عبد الرازق باشاء نائبا عن مود 

باشا ( الرئيس ) اإذى تخلف لأاسباب 

صحية . وقدكان الخديو خشى أن يكون 


لسعد زغلول باشا وأخيسه امد فتحى . 
زغلول باشا يد فى تأليف هذا الحزب؛ و 


لذلك سألنى مرتين وهو بأوربا عن ذلك فأجبته بأنه لم يظهر لى "أن لها علاقة به . 
وكانت تتلخص مبادىء هذا الخرب فى : 
(1) معاضدة حركة التعلم ونشره بكافة الطرق وجعله إجباريا فى الآوآلى 
والاتدالى. 
() الحصول على حق البلاد الطبيعى فى الاشتزاك مع الحنكومة فى وضع 
القوانين والمشروعات العامة » وتوسيع اختصاص جالس المديريات 
ومجاس شورى القوانين ؛ تدرجاً إلى إيحاد بجلس نواب . 
() توسيع نطق المعية الرراعية توصلا إلى تقدم البلاد الزراعى » وعدم 
إهمال الصناعة والتجارة » والسعى لترقيتهها . 
' وبعد حضوز الخديو من أوريا دازت عدة أحاديث بينه وبين رجال معيته فى 
شون هذا الحزب . وقد ظهر بعد ذلك أن لسعد باشا يدا فى تأليفه ‏ وأنه يعمل سراً ممع 
أخيه فتحى باشا لتقوية نفوذه. وقد علينا أن اللورد كرومر كان من المعضدين لقيام هذا 
الحزب إذ كان يتوسم فيه مناهضة سياسة عباس . . : 
مذکرات م س ۹ق ٢‏ ج ۲ 





1۹۰¥ س ۳۰ س 


وكان رأى الشيخ على يوسف تأليف حزب يُعضنده رجال اللجنة المصرية فى 
البرلمان الان#ليزى » التى تشكلت للبحث ف الشئون المصرية ٠‏ كا سبق الاتفاق بينهم 
وبين مسيو موزلى » ولكن ”رؤى أن الاتتظار أفضل . 





شطع 


و3 کرد اک ف ا لاھ اا اق م بسن اس خر 
الآمة ؛ وطلبوا منه الدخؤل فيه فأنى لدم انتظام الحرب , حتى إنف جميع محررى 
« الجريدة , أعضاء فيه وأنه طلب إليهم إجراء انتخخاب » وانتقاء الأعضاء ٠‏ حتى يستطيع 
العمل معبم ؟ وقد فهم منهم أنهم غير مرتاحين 'لخطة م «الجريدة .. 

.وبعسد تألف الاحراب الثلاثة اشستدت المازمات بيباءء وا سا نالرت 

الوطنى وحزب الاصلاح . 1 

وكانت جريدتا اللواء والمؤيد ميندانا فسا التراع » ااا فى كثين من 
الاحيان إلى حد المبائرة والاتهامات الخطير. ة٠‏ حتى لقد اتبمت المق سباق كامل 
بأنه يقلد عرانى . 


وقد كتب 500 ٠‏ نؤقير كلية عن ,:الاحزاب فى مصرء » 
جاء فا ما بى : « إن الحرب الصحافية الي دارث رحاها بين: ما يدعى و اراب 
الوطنيين27 , لإ تزال قائمة حدة وشدة . 

د أما االجزب الوطنى (الرسمى) الذئ ألف سنة .19 فقد انقسم إلى قسمين: 
حزب المتطرقين . برياسة مصطئ كامل اقا رطا » بزياسة الشييخ 
عل بو سف 7 

« وإنك لا تخد فرقاً بين ما عرضه هذان الصحافيان المتناظران من المشروعات 
الاصلاحية . ولكنهما اختلفا فى أمر واحد » وهو أن كامل باشا يطلب جلاء الانجلين 

غن مصر فى. الخال . وينتقد الحتلين والحكومة المصزنة الحاضرة بلهجة عنيفة .- 

«أما مناظره ‏ وهؤ أوفز منه جكلة: أو أ كثر خوفا وتديراً فى سُوء العواقب ‏ 
فانه يرى الآنء أو يتظاهر ؛ أن مسألة الجلاء خارجة عن دائرة السياسة الممكن تنفيذها:. 
ويشكر على زعم المتطرفين وأنصاره حدة لحجتهم ( وقد كانت لهجته من. قبل ) ولكن 
يصح أن يقسال أن المؤيد والمنبى ‏ وهماالسسنان حال المعتدلين ب. قد أظهرا تعقلهما 
السياسى وحكتتهما . بسعهما أخيراً وراء إيحاد تقامم أفضل وأنفغ مع الآمة امحتسلة . 

ه وأما حزب الآمة الذئ تأاف حدايئا :فانه حت الآنلم يعم بعمل يستحق الذكر . 


() يرى بذلك إلى الحرب الوطى وحزب الاصلاح على المبادى. الدستورية وحزب الث 
(0) الحقيقة أن التبيخ على يوسف لم: يكن منضنا للحزب الوطى ٠‏ 





لاقل 


ولعله أقرب إلى احافظين فى تأثيزه .على طبقَةٌ الملاك ٠‏ لا على طبقة الموظفين والشسبان 
والطلبة وانحامين؟ فان من اهتم.من هؤزلاء بالسياسة »كان مناصراً اصطق كا مل باشا.» 


ا ص اتی رارغ باس 4d‏ ارش معت من الشينخ أحمد الوناق أن أحد 
متخرجى مدرسة القبة المسمى جمعة آفتدى الموؤظاف بتفتيش الممتزه أنى فى الضيف الماضى 
ا کا یر الاس وھ نا م ؛ ولا عل بذاك هرب »تزانتځدم فى 
إحدى الشركات » فنه الخديو على الشييخ م أحمد أن تحت عنه و ستزخمه نقدمة الخاصة 
بأى ع ان سق ت E‏ عقابه الصارم . ا 
٠‏ .وق .س مار طلبى الخديو قوجدته متكدراً جدا , وسأانى عن شرف افندى 
رئيس فراشى سراى عابدين , فقلت لابد هو موجود . وبعد أن سبه ولعنه أمرتى أن 
أعبل تحقيقاً معه فى سبب غيابه» وعدم مباشرته أعماله » وکذا مع فراش آخر أهمل فى 
واجباته ؛ وبعد التحقيق أقتطع خمسة عشر يوم من مرتب شرف افادى » وأفصل الثانى. 
فقمت بالتحقيق المطلوب . فاتضح لى أن شرف افندي لم ينقطع عن عمله مدة 
وجود وان لوامخياي اك للا ير من السراى 
إلا لاستحضار أحد الال + لوضع لوح من الزجاج فى مشرفية السلاملك 
أما الفراش الذى يقول عنه الدبو إنه أل فى واجباته . فقد ظهر أن الخديو 
أمر بايقاد الجا للاستحام » فنبه شرف على أحد الفراشين » وهذا نمى أن يبلغ الشخص 
الختص بهذا العمل . وعند دخول الخديو إلى امام لم يجد ماء ساخناً » فأحضروه فى الحال 
من ماء القهوة وهذا ما كدر الدبو . 


رلكن راغ جةا البق ققد سر لديو عل تع تة عثر پو .1" من مرتب 
شرف افندى » وطرد الفراش | أبمل . 

وقد أمر الخدبو بفضل عويس بك أحد موظق سراى رأس التين » لآن سموه 
طلب فنه مراتب وكرامى من الموجودة بالسراى لارساها إلى تنكية المنتزة ؛ فرفض 
عويس بك اثلا : إت المراتب يمكن أن يقال عنها إتبا استبلكت وأدخل قطنها 
فى التتجيد » أما الكراسى فنظرآ لانها مقيدة فى العهدة فلا يمكن إرسال ثىء منها ! 


أراضى واحة سيوة :. قام الخديو.فى هذا العام برحلة إلى سيوة ما بين ۲۸ ينابر 





ت ا س eV‏ 


'و 19 فبراير . وف :أثثاء وجودة E‏ م ببعض الحدايا على الأهالى » وأعطى لأمور 
.منيوة نقوداً وقاشأً: لتوزيعها على الأهال / وحدث عددد توزيعبا أن تألم البعض: من. 
فساوا: تهم جنيعاً فى هذه المح سوا شه و ی ا 
وقاموا ضد المأخور واتهموه بالتحين والغرض 
وقام بعض المشايخ وادغوا أت IT‏ زی ری ا 
ونوسف ضيا باشا أرضاً بثمن يبلغ الاربعائة جتيه ؟ أى أكثر ما توضوه عند توقیع 
.عقد البيع » وطلبوا منه دقع الباق فأفهمبم أن القن كله مدفوع فأنكروا وتآمروا عليه. 
وبعد جهد اتفق معبم على [غطائبم'متلغ سبعين جنياً مصرياً زيادة على المبلغ المدفوع, 
می و ٥۸‏ جنيهاً من بوسف ضیا اشا eg‏ اجنهاً من حسين رهزى باشا . فرضوا 
واتتهئ الأمر على ذلك . ولكن المشايع عادوا فأوعزوا للا هالى برفض هذا الاتفاق 
وأزسلوا عر انْض مع مندوبين من قبلهم للخديو ولنظارة الداخلية . فأرسل الأمور 
تقريز آ وطلب. فيه من سمو البديو أن يرسل مندوباً لتهدثة الأهالى وإنقاذه من هذا 
المأزق الحرج ؛ وقدم المندوبون ورفع الآمر إل لخديو وكان من رأيه أن نننازل عا 
اشتريناه ! ولماقابلت الخديو لا منى على أنى لم أخيره بأمر هذه الصفقة . فقلت إن. 
المسألة ترجع إلى الصيف الماضى حيث كان المأمور فى الاسكندرية؛ وطلبت منه أن. 
يشترى لى أطياناً : ولكن بعد أن يستأذن ول النعم :وقد استأذن من سمو لاه 
عرض عما إذا كان بعض المصضربين يريدون مشتری شی۔ نلماعم یالرل : 
وقلم سمو إن ال مصريين أولى من الأروام مثل جورجى وغيره . 
` فقاطمنى اديو قائلا إنه ظن أن الأمر متعاق. ببعض أفرباء المأمور . ما الآن 
فان أهسل سيوة اشتكوا للداخلية ؛ وسيفتح ذلك أعين امحتلين وآذانهم فيتدخلون فه 
أحوال سيوة وهذا ما لاأزضاه ! 
٠‏ وبعد أخذ وردبيننا وبين مندونى سيوة انتبى الآهر ا م طلم 
لخديو ووضهم على أفعام وثوزتهم ضد المأءور وأمرم بالرجوع مباشرة إلى سيوة . 
وكان المأمور يعمل لعقد هذه الضفقات نظير خصص بستولى علبها من الاراضىالمشتراة 4 
ولقد أثرث هذه اکا ركز لخأبور عق تكرت رزارة الداشايةافى تثينه ‏ 
3 . فق م0 مارس. بلغى من جسين محرم باشا أن الجنديو كلفه بالتوجه لمستشار 
الداخلية ليطلب منه عدم إرسال مأمور جديد بدل المأمور الحالى للآن ذلك مما يساعد 





لافقا عم ب 


1 السيويين على الاستخفاف ارون حر أ كم عل لا بردو 
ا برو بيد ديع ثانا مده أصل الفتنة ..فرد المستشار بأن نقل 
المأمو ركان مقرراً من قبل لانه مكث زيادة عن حقه نصفب سنة . وعد صدور الأوامر 
ولعيين خلفه الذى توجه للسفر لا يمكن تغبير شىء ['ها فما بعد يمكن رسال مفتش .من 
الداخلية لسيوة وحينذاك يعزل المشاعخ المشاغبين وينتهئ الأآمر . 
٠‏ ثم إن المستشار أفبع حسين محرم باشا بأنه يعم مسألة تدخل المأمور في مشترى 
أراض ابعش ستخدى اة ٠‏ وها أخيرة بين باشا بأن الخديؤ عندما بلغه شكوى 
اراي با ا 
قائلا : , وأظن أن أفندينا اشترى أيضاً ...1 

وأراد بذلك أن يعم هل تنازل شيو عن أرضه pd‏ لار 5 اشتراها 
Ellie‏ 


ني ار لاجتذاب امال : فى1؛ مارس أن م لخديو برای عابدين مادية 
غداء دعا اليا أعضاء نة المعرض ال الؤراعى والنظار والديرين 4 و المائدة معلة 
لتسعين مدعواً . 

: وسيب هذه الدعوة هو أن البرئس حسين كا مل اشا کان قد لاحظ فی حديت 


مع ا -ديو بأن سموه لم يفعل شيثاً لاجتذاب الأهالي ؛ واستحسن .أن ندعى أعضاء 
لجنة الجمعية الزراعية لتناول الشاى أو الطعام عند سموه : 


وفى بام فرام يها كسكس e‏ 
حول وجوب سعى سموه إلى استالة الأهالى ؛ فانتهرت الفرصة وعرضت عليه فكرة 
البرفس خسين كامل باشا »كا نها من عندى» فاستحسن اسماعيل اباظه باشا هذه الفكرة 
ولكنه فضل أن تسكون الدعوة لأعضاء الجمعية العدومية ؛ فقلت خشى أن المسكومة 
تنسب هذه الدعوة إلى غرض سيان ) خصوضاً وألة ستلق على اجإنعية جملة طلبات 
لا يستريح لما الانجليز . فوافقنى اسماعيل باشسا وعلى ذلك فقد جعلت الدعوة ة لأعضاء 
تة المعرض الل 1 .وكان لها أثر حمسن جداً . 


مم6 والحتيقة أنه بعد تازلنا انق لخديو نع الانكين لا ااا بام لبرين عبد الم 
ولي العبد . 





د وسو 14۰۷ 


تعلم ولى العهد وشقيقه : كانت تربية البرنس مد عبد الم وعبد القادر تجرى. 
داخل الحرم لغاية هذا العام » فلا يخرجان للنزهة إلا فى الخلوات فى ضواحى العاصمة > 
ولا يشبد المصريوربف طلعتهم! ؛ لخادئت والدهما فى ضرورة إخراجهما ليراهما 
الشعب » ويجهز لها حلا فى سراى عابدين لتعليمهما » فوافق على هذه الفكرة » وعينه 
مود شكرى باشا مراقبآ لمرافقتهما والاشراف على تعليمبما. وفى أول نوفيرسنة.5١‏ 
صدرت إرادة سنية بتعيينه مرياً لدولة الآمير جمدعبد المنعى . وقد كلفنى عباس بالبحث 
عن معلم انجلدزى فاستشرت وزارة المعارف فى ذلك ؛ وتعين المسثر روب ثم خلفه فيا 
بعد أستاذ اسكوتلندى . 


وها هى ذى صورتهما مع أساتذتمما . 


ولى العهد وشقيقه مع أسائذتهما 
وقد وقف الثيخ اد الزثاتى (المعم العرى) فى الوط وعن يمينه البرئنضى 
عبد العم وع شماله ابر نس عبد القادر وخلف عبد المحم مود شکری فا لمعل 
الانجليزى فالعلم الفرنسى (كومب) . 





